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!وئؤمئونلثتيئءيرخيئءأقلاكلىائفاءمنؤتجغفنا.....)

،53:الأنبياء1

سورةوهىالأنبياءسورةمنالثانىالربعمطلعفىجاءالمعجزالقرآنىالنصهذا

قضيةحولالرئيسىمحورهاويدور،البسملةبعدومائةعشرةاثنتاوآياتها،مكية

ورسله،،وكتجه،وبملائكته،رتاباللهالإيمانركائزهاومنالإسلاميةالعقيدة

،منازعولا،شبيهولا،شريكبغير-اللهلجلالالخالصوالتوحيد،الآخرواليوم

كبيرعددسيرلاستعراضهاالاسمبئهذاالسورةسميتوقد.ولدولا،صاحبةولا

الله.أنبياءمن

الانبياءلسورةموجزعرض

تلكوعللت،الحسابعنالناسغفلةإلىبالإشارةالكريمةالسورةابتدأت

تعالى--اللهأنزلهاالتىالربانيةالهدايةعنالأرضأهلأغلببانصرافالغفلة

الكريم،القرآنفىوحفظها،وأكملها،وأتمها،والمرسلينالأنبياءمنعددعلى

أجمعين.وعليهمعليهوباركوسلماللهصلى-والمرسلينالأنبياءخاتمسنةوفى

نبوةأنكرواالذين،قريشكفاربغفلةذلكعلىمثلأالأنبياءسورةوضربت

اللهشرفه-واتهموه-كثيرالزمانهذافىوأمثالهم-الخاتمالرسولهذاورسالة

والشعر،،والافتراء،والهلوسة،بالسحر-اليومومشركوكفاريتهمهكما-تعالى

والمرسلين،الأنبياءمنسلفهبهاجاءكالتىالحسيةالمعجزاتمنبعددوطالبوه

على،وأنبيائهاللهرسلمنالطويلةالسلسلةبتلكالكافرينكفرمتناسينأوناسين

هؤلاءجميعأنمتناسينأووناسين،بالمعجزاتلهماللهتأييدمنالرغم

بشريةعلىاعتراضهميدحضمما،مختارينبشراكانواوالمرسلينالأنبياء
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منالمتقدمينأهلكقد-تعالى-اللهأنمتناسينأووناسين،عد!هخةاخاتمهم

فاجأتهمإذاحتىبهلاكهميعتبروافلم،المتجبرينالطغاةومن،والمشركينالكفار

!!...متذللين،صاغرينوالضراعةبالاستغاثةأصواتهمرفعوااللهمنعقوبة

طاعةعنجميغاالأرضأهلأعرضلوأنهالأنبياءسورةفىالآياتوأكدت

عنولا،لجلالهالدائبمالخضوععنيستكبرونلاالملائكةفإن،وعبادتهخالقهم

لاوالنفارالفيلي!ح!خودط!:أبذاذلكيملونولا،وحمده،وتمجيده،تسبيحه

.021:لأنبياءا1!كويفترول!

الخالقعظمةعلىالكونيةالآياتمنبالعديدالأنبياءسورةواستشهدت

خلقه،جميعفودتىالمطلقةوحدانيتهوعلى،لصنعتهإتقانهفى-وتعالىسبحانه-

تعالى--هوو،والولد،والصاحبة،والشبيه،الشريكعن-سبحانه-تنزيههوعلى

المصير.وبئسجهنمفجزاؤهسلطانهفىينازعهومن،ومليكهشىءكلرب

بالخيرابتلاءدارالدنياوأن،العبادعلىحقالموتأنالكريمةالسورةوتؤكد

خالتههم.إلىحتضاعائدونالمخلوقينجميعوأن،والشر

منتاريختاسبقوهمنجميعبأنعد!ءنجموالمرسلينالأنبياءخاتمالآياتوتواسى

مجتمعاتهموحثالات،أممهموشراذم،أقوامهمكفارمنلاقواقدورسلهاللهأنبياء

نالوقد،والاستهزاءوالسخريةالتكذيبمن-يلاقىيزالولا-لاقىمامثل

العذابالآخرةفىولهم،الدنيافىاللهمننكالأالمكذبينهؤلاءمنالسابقون

فالله،الدينيوموالىهذهأيامناإلىذلكبعدمنالمكذبينجزاءنفسوهو،المقيم

!!...شيئانفستظلمفلاالعادلةالموازينيضع-تعالى-

منهم،الأخيارالمصطفينهؤلاءمنعددقصصلأنبياءاسورةواستعرضست

،وضياءنوزاالتوراة-تعالى-اللهآتاهماوقد-السلامعليهما-وهارونموسى

ائفرفانؤفازونئودىآتيناؤنقذ):للمتقينوتذكرة،والباطلالحقبينفارقةوجعلها

.(48:الأنبياءأ!ئففتقينؤذكراوفياغ

،مبارككتابوهو،المشكاةنفسمنجاءقدالكريمالقرآنأنالآياتوتؤكد.

.ضالإلاينكرهفلا،قبلمنالتوراةأنزلالذىأنزله
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،(1الخليلإبراهيمالأنبياءأبو":ورسلهاللهأنبياءمنالسورةبهمذكرتوممن

الخالص،التوحيدإلىإياهمودعوته،الأوثانعبدةمنقومهمعحوارهولخصت

فلسطينأرضإلىلوطاأخيهوابنوبعثه،كيدهممنله-تعالى-اللهوتنجية

كانتالتىالقريةمنلوطوتنجية،صالحةذرية-الكبرعلى-ووهبه،المباركة

.تدميرا-تعالى-اللهدمرهاوالتى،الخبائثتعمل

فأغرقهمكذبوهالذينقومهمعوقصتهلمج!ل!؟نوحذكرالكريمةالسورةوأضافت

أكرمهماوما،وسليمانداودمنكلوقصة،معهآمنومننوخاونجى-تعالى-الله

صبروبلاءضرمنمسهوماأيوبوقصة،وكراماتمعجزاتمنبه-تعالى-الله

وذى،وإدريس،إسماعيلمنكلوقصص،عنه-تعالى-اللهفكشفهعليه

وعليهنبيناعلى-يونسوقصة،والصبرالإحسانأهلمنكانواالذين،الكفل

اللهوتنجية،التقمهالذىوالحوت-السلاماللهمنجميغااللهأنبياءوعلى

صالخا،ابئا-الكبرعلى-تعالىاللهرزقهوقدغبمزكرياوقصة،منهله-تعالى-

علبه-عيسىلابنهاحقيقيةبمعجزةوولادتها،البتول!مريمالسيدةوقصة

"سورةباسمالمباركةالسورةهذهتسميةكانتهناومن-السلاماللهمنوعليها

الأنبياء(1.

أمكغفذهإن):الحاسمالإلهىالقراريأتىالمعجزالتاريخىالسردهذاوبعد

.[29:الأنبياءأ!وقاغئذولقرئكغؤأناواجذةأفة

منلمةالطوالسلسلةهذهووحدة،السماويةالرسالةوحدةعلىالتأكيدمنوفيه

واصطفى،الخلقخلقالذىالواحدالإلهعنصدورهايدعمما،والمرسلينلأنبياءا

أنزلهالذى-لإسلاما-القويمبدينهجميغاإليهموأوحى،والمرسلينالأنبياءمنهم

منهم-تعالى-اللهاصطفى،نبىألفوعشرين)مائةوالمرسلينالأنبياءمنفترةعلى

القرآن-الخاتمةالرسالةفىوحفظهوأتمه،وأكملهرسولأ(عشروبضعةثلاثمائة

عبئج!اوالمرسلينالأنبياءخاتمعلىالمنزل-الكريم

فقدالنهاروسطفىالشمسوضوحالواضحةالحقيقةهذهمنالرغموعلى

إلىراجعونوالجميع،متعارضينشيغافيهوأصبحوا،الدينأمرفىالناساختلف
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.يعملونكانواوما،يعتقدونكانواماعلىويجازيهم،ليحاسبهم-تعالى-الله

وشركهملكفرهمالدنيافىأهلكواالذينأن،للجميع-تعالى-اللهأوضحوقد

الدنياالحياةإلىأخرىمرةالعودةوتمنوا،هلاكهمبعدذلكأدركواقدوطغيانهم

يعودواأنلهمهيهاتولكنوتوحيدهوعبادتهطاعتهإلىويعودوا،اللهإلىليتوبوا

.أجمعونالخلقيبعثحينالساعةقيامعندإلا

الإشعاروعن،ومأجوجيأجوجسدعنالأنبياءسورةفىالآياتوتتحدث

وتزاحمهم،فجكلفى،وانتشارهم،منهللخروجالخلقهذاوتدافع،فتحهبقرب

منوخروجهم،الأرضفىللإفسادمتسارعين،مرتفعكلمنالنزولعلى

عل!هنجمالخاتموالرسولالعظيمالقرآننبوءاتومن،للساعةالكبرىالعلامات

منشاخصةوأبصارهموالمشركونالكافرونيرىويومئذ....وقتهاباقتراب

وتمايز،العصيبالي!مهذامشاهدجمنجانئاالآياتوتصف،والفزعالهولشدة

فيه.والكافرينالمؤمنينمنكلموقفبين

اللهأرسلهقدعدص!مالخاتموالنبىالخاتمالرسولأنأواخرهافىالسورةوتؤكد

ف!ن،الخالقللهالخالصالتوحيدإلىجميغاالناسداعئا،للعالمينرحمة-تعالى-

ولا،توعدونبماوأنذرتكم،بالحقجميغاأعلمتكمقد:يقولأنلاإعليهفماتولوا

لاالذى،الغيوبعلامهو-تعالى-اللهبأنوأخبرتكم،بعيدأمهوأقريبأدرى

كانإنأدرىولست،بعملهكلأيجازىسوف-تعالى-وأنه،شىءعليهيخفى

فتنة.أملكمابتلاءهوالدنيافىالبقا.منلمزيدإمهالكم

والمرسلينالأنبياءخاتملسانعلىالكريمالدعاءبهذاالكريمةالسورةوتختتم

:الأنبياء1(تصفونقاغتئائئ!ثتغانالرخقنؤزئنابائخقاخكمزبئقاذ):لخةنجي

rW.

أرسلتنىالذىبالحقالمكذبينهؤلاءوبينبينىالمطلقبعدلكاحكمربيا:أى

للهالتفويضوبهذا،والتكذيبالكفرمنيصفونماعلىالمستعانوأنت،به

.الأنبياءسورةتختتمإليهوالضراعةبهوالإستعانة-تعالى-
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الأثبياءسورةصهاد!كونيةايذياتمق

وحدانيةوعلى،الخلقفىالمبدعةالإلهيةالقدرةطلاقةعلىالاستدلالمقامفى

يمكنالتىالكونيةالآياتمنعددإلىالأنبياءسورة.أشارت،العظيمالخالق

يلى:فيماإيجا"زها

الدقةفائقةبنظمأى،بالحقغقدوالأرضالسماواتخلقأنعلىالتأكيد-ا

.لانتظاموا

وتعالى.سبحانه-الخالقوحدانيةتؤكدالخلقفىالبناءوحدةأنإلىالتلميح-2

تعالى.-اللهففتقهمارتفاكانتاوالأرضالسماواتأنإلىالإشارة-3

حى.شىءكلالماءمنجعلقد-وتعالىسبحانه-اللهبأنالتصريح-4

وجعل،للأرضرواسىوجعلها،الجبالخلق-تعالى-اللهأنإلىالإشارة-5

بها.ويهتدونيسلكونها،للناسسبلأفجاتجافيها

محفوخما.سقفاالسماءجعلقل!-تعالى-اللهأنتأكيد-6

الليلمنكلبتتابعالشمسأماممحورهاحولالأرضدورانإلىالإشارة-7

مداراتهافىوالقمروالشمسالأرضمنكلجرىوتأكيد،وتبادلهماوالنهار

.33(:أالأنبياء!ويمئبخونفلكفيكل!اله:المعجزالقرآنىبالوصف

.الموتذائقةنفسكلأنحقيقةتأكيد-8

عجل.منخلقالإنسانأنإلىالإشارة-9

معجز.مجازفىأطرافهامنالأرضإنقاعرإلىالإشارة-01

إلىبالكونوالعودة،للكتبالسجلكطىالسماءطىحتميةإلىالإشارة-11

.الجددوالأرضالسماواتإلىفتقهقبل-متصلأرتفا-الأولىهيئته

وإلى،الكونخلقكيفيةإلىفيهالإشارةتأتىأنالكريمالقرآنإعجازومن

الحدين.هذينبينحىشىءكلخلقإلىوالإشارة،واحدةسورةفىإفنائهكيفية
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أقصرفسوفولذلك،مستقلةمعالجةإلىتحتاجالقضاياهذهمنقضيةوكل

تبارك-ربنافيهايقولوالتىالقائمةهذهمنفقطالرابعةالنقطةعلىهناحديثى

ذلكإلىالدخولوقبل!ئؤمئونأقلاخيمشنيئءكلائفاءهنونجغئنا):-وتعالى

الكريمة.الآيةهذهشرحفىالمفسرينمنعددلأقوالسريعاستعراضمنلابد

المفسريقأقوالمق

تعالى:-قولهتفسيرفى

.(03:الأنبياء1!هويؤمئونأقلاخيلثنيئءكلائفاءمبئؤنجغئنا)

شىءكلالماءمن)وجعلنا"وقوله:مختصرهما-اللهرحمه-كثيرابنذكر!

رأيتكإذااللهرسوليا:قلت،قالهريرةأبىعن،الأحياءكلأصلأى(حى

ماء"منخلقشىء"كل:فقال،شىءكلعنفأنبئنى،عينىوقرتنفسىطابت

،الكلاموأطب،السلام"أفش:قال!،الجنةدخلتبهعملتإنبعملفأنبئنى:قال

.(")1بسلامالجنةتدخل،نياموالناسبالليلوقم،الأرحاموصل

!ائما؟بنؤنجغفنا)":مختصرهما-اللهرحمهما-الجلالينتفسيرفىوجاء،؟

فالماء:أى،وغيرهنبات!خيقي؟كل)الأرضمنوالنابعالسماءمنالنازل

."؟بتوحيدىمهوئؤمئونأفلا)نهفيسبب

الآيةشطرفأما":نصهما-واسعةرحمةاللهرحمه-الظلالصاحبوذكرغ؟

العلماءيعد،خطيرةحقيقةكذلكفيقرر!خينشيئءكلائفاءمنؤنجغئنا):الثانى

تثيرحقيقةوهى.الأولالحياةمهدهوالماءإن..عظيفاأمراوتقريرهاكشفها

ولا،نفوسنافىالعجبيثيرلاالكريمالقرآنفىورودهاكانوإن،حقاالانتباه

يقررهماكلفىالمطلقبصدقهالاعتقادنستمدفنحن،القرأنهذابصدقيقيئايزيدنا

ومنذ،لهالعلميةالكشوفأوالنظرياتموافقةمنلا،اللهعندمنبأنهإيماننامن

اللهصنععجائبإلىالكفارأنظاريوجهالكريمالقرأنكانقرئاعشرثلاثةمنأكثر

؟يؤمنونأفلا:الوجودفىمبثوثةيرونهاوهمبهايؤمنواألاويستنكر،الكونفى

."الحكيمالمدبربالخالقالإيمانفألكوفيلقوبالى

.(94301حديث:2394/)"مسندهإفىأحمد(1)
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ونجغفنا)":نصهما-مؤلفهاللهرحم-القرآنلمعانىالبيانصفوةفيوجاءتج7

الحقيقيةبالحياةمتصفأى،حىشىءكلالماءمنخلقنا!خيشيئءكلائما؟بن

المو.يشملماالحياةمنويراد،النباتفيدخلنايمشىءكلأو،الحيوانوهو

.(1حىهومماوالجنالملائكةسوىبمامخصوصالعاموهذا

ما-خيرااللهجزاهم-الكريمالقرآنتفسيرفىالمنتخبأصحابوذكر!

فيهحياةلاالذىالماءمنوجعلنا،....يبصرواولم،كفرواالذينأعمى":نصه

.1(!؟اللهإلاإلهلابأنهيؤمنونفلا،يعرضونهذاكلبعدفهل!حى؟شىءكل

الآيةهذه"تقرر:!حيشنيئءكلائفابمبنؤجغئنا!الو:التعليقهذابالهامشوجاء

هوالماءأنالخليةعلمأثبتفقد،العلمفروعمنفرعمنأكثرأثبتهاعلميةحقيقة

وأكاننباتاحىكائنكلفىالبناءوحدةوهى،الخليةمادةتركيبفىالمهمالمكون

التفاعلاتجميعلحدوثلازمالماءأنالحيويةالكيمياءعلموأثبت،حيوائا

وأ،مساعدعاملأو،وسطإمافهو،الأحياءأجسامداخلتتمالتىوالتحولات

لقيامضرورىالماءأنالأعضاءوظائفعلموأثبت.عنهنابخأو،التفاعلفىداخل

.ومقوماتها"الحياةمظاهرلهتتوافرلابدونهاالتىبوظائفهعضوكل

الطءمنؤنجغئناإ):نصهما-خيراكاتبهااللهجزى-التفاسيرصفوةفىوجماء!بر

بدونهيعيشفلا،للحياةوسبئاالأحياءجملأصلالماءجعلناأى!خيئشنيئء2كل

.؟(1اللهبقدرةيصدقونأفلا:أى!ويؤئنونأقلا)نباتولاحيوانولاإنسان

الحريمالقزاقوصهالعرييةاللغةصهالماء

ولاطعمولا،لهلونلانقائهفىوهو،الحياةعليهتقومشفافسائلءالما

القياممنيمكنهماوالكيميائيةالطبيعيةالصفاتهن-تعالى-اللهوهبهوقد،رائحة

.الحياةصوركلاجسادفىالأساسىبدوره

القلة،فى()أمواهوجمعه)موه(أصلهلأنالهاءمنمبدلةاسمهفىوالهمزة

.()ماوىأو(مائى)هى)ماء(إلىوالنسبة،()مويهوتصغيره،الكثرةفى(و)مياه
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علىتدللفظةوهى،.مرةوستينثلاثاالكريمالقرآنفىوردت)ماء(ولفظة

اسم)ماء(لأنوذلك-ماءقطرةتقولكمااليحرماءفتقول-مغاوالمفردالجمع

.()زيتلفظةمثلمنسواءوكثيرهقليله:إفرادىجنس

السائلبمعنى-معظمهافى-جاءتوالتىوالستينالثلاثالمراتهذهومن

لفظةجاءت،النباتبهويروى،والحيوانالإنسانمنكليشربهالذىالمعروف

جاءتكما-التناسلماء:أى-النطفةبمعنىمراتأربعالكريمالقرآنفى)ماء(

منبضميرمتصلةمراتوأربع،بضميرمتصلةغيرمرةوخمسينتسغا)ماء(كلمة

الضمائر.

كتابفىالماء()أوأماء(لفظةذكرفيهاجاءالتىوالستونالثلاثالمراتوهذه

يمكن(مرتينالماءذكرمنهااثنتينفىوردمباركةآيةوستينإحدىفى)الله

التالية:العشرالمجموعاتفىتصنيفها

7(،:)هودالماءعلىكان-تعالى-اللهعرشأنعلىتدلواحدةآية:أولأ

يقولأنالمكتسبالعلميستطهعلاالذىالمطلقالغيبأمورمن-تعالى-اللهوعرش

شيئا.فيه

الأرضداخلمنكلهالأرضماءأصلأنعلىتدلواحدةآية:ثانئا

.(r?:)النازعات

PLIامنشىءكلخلققد-تعالى-اللهأنتثبتانكريمتانآيتان:ثالئا

ء(54:النور)،3(0:الإنبياء)

منب!نزالهالأرضحولالماءدورةتصفكزيمةآيةوعشرونثمان:رابغا

ربناجعلهاالتىالدورةتلكفىالسحابوتسخيرالرياحوتصريف،السماء

وإنباتوالحيوانالإنسانمنكل،.ولسقياالأرضماءلتطهير-وتعالىتبارك-

؟99:الأنعام؟22،164:)البقرةبانتظاموريهاالنباتاتأنواعمختلف

4،1:الرعد؟11:الأنفال؟57:لأعرافا V؟22:الحجر؟32:إبراهيم؟

؟06:النمل؟84:لفرقانا؟5،63:لحجا؟53:طه؟1،56":النحل
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فصلت؟72:طرفا؟72:السجدة؟01:نلقما؟42:لروما؟36:لعنكبوتا

عبس؟41:لنبأا؟72:سلاتلمرا؟96:قعةلواا؟9:ق؟11:فالزخر،93:

:52).

منبتدبيرالأرضسطحتحتالمطرماءخزنتصفآياتخمس:خامسئا

،14:الكهف،74:)البقرةمنهحكيموتقدير-وتعالىسبحانه.الله

.(مرنينالماءفيهاذكروقد،هـ3:الملك،12:الزمر،18:المؤمنون

:)هودتاريخيةبأحداثعلاقةلهماءإلىتشيرمباركاتآياتثمانى:سادشا

.)(I:قةوالحا11421،28:والقمر23:لقصصوا24،43،44

،43:)النساءالماءوجودغيبةفىالتيممإلىتشيرانكريمتانآيتان:سابغا

.(6:ئدةلماا

النارفىأوالجنةفىإماالآخرةفىالماءتذكرمباركاتآياتخمس:ثامئا

إلىفيهاأشيروقد51:محمد،92:الكهف،61:إبراهيم<05:لأعراف)ا

.(13:قعةلواا،مرتانالماء

،42:)يونسالمثللضربأوللتشبيهاستخدمتكريماتآياتخمس:تاسفا

.(61:لجنا،93:النور،54:الكهف،41:لرعدا

،45:الفرقان)التناسلماءإلىأى،النطفإلىبالماءتشيرآياتأربع:عاشزا

.(6:لطارقا،02:المرسلات،8:السجدة

الحريملالإيةالعلميةالدلالاتمق

:-وتعالىتبارك-الحققولمناستخلاصهايمكنالتىالعلميةالدلالاتمن

يلى:ما3(0:الأنبياء1!ئؤبئونأقلاحييثيئءكلائفاءبنؤنجغفنا)

علومدراساتأثبتتفقد،الخلاثقجميععلىوجودهفىسابقالماءأن:أولأ

عمريرجعبينما،سنةبليون604منأكثرإلىعمرهيرجعالكوكبهذاأنالأرض

إعدادعمليةأنيعنىوهذا،سنةبليون803إلىالأرضصخورفىللحياةأثرأقدم

تبارك-وربناسنةمليونثمانمائةمنأكثراستغرقتالحياةلاستقبالالأرض

مراحلعلىالخلقجاءوإنما،فيكونكنللشىءيقولأنعلىقادر-وتعالى
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حسنوعلى،الأرضفىاللهستنتتبععلىالإنسانإعانةبهدفالزمنمنمتطاولة

وحدود،المادةأبعادمنكانإذاوالمكانالزمانمنكلألأن؟الحياةعمارةفىتوظيفها

فوق-تعالى-فالله...أبذاالخالقيحدلاوالمخلوق،اللهخلقمنفهو،الإنسان

.والمكانوالزهانوالطاقةالمادةذلكفىبهاخلقهجميع

تعالى--اللهفخر،الحياةلاستقبالالأرضإعدادمنالطويلةالفترةهذهوخلال

الصخرية،الأرضأغلفةمنكلآأخرجتالتىالبركانيةبالثوراتلأرضا

المحيطقاعمناندفعتالتى،الجبليةالسلاسلكؤنتكما،والغازية،والمائية

فوقارتفعتالجبليةالسلاسلهذهفىقمةأعلىوشكلت،للأرضالغامرالأولى

هىوكانت،للأرضالصخرىالغلافمنظهرتيابسةأولالماءسطحمستوى

التىالأمالقارةتكونتحتىالنموفىاليابسةهذهوظلت،المكرمةمكةأرض

عنمتباعدةتنزاحبدأتقاراتسبعإلىبالتصدعذلكبعد-تعالى-اللهقسمها

إلىمستمرةحركةفىتزالولاالحاليةمواقعهاإلىوصلتحتىالبعضبعضها

الأرضية.للحياةصالخامحضئاليكونكوكباتهيأوبهذا،اليوم

لأن؟الماءفىالباكرةالأرضيةالحياةصوركلخلق-تعالى-اللهأن:ثانئا

،الحياةلاستقبالالبيئاتأنسبكانتالأرضخلقبدءفىالمائيةالأوساط

وحدهااستمرتالمائيةالحياةأنإلىتشيرلأرضاصخورفىالحياةبقاياودراسات

مليون044إلىمضتسنةمليون0038منالفترة)فىسنةمليون0336قرابة

اليابسة.علىنمتالتيالأرضيةللنباتاتبقاياأقدموجدحينمضتسنة

لخلقسابفادوئاكانالنباتخلقأنالأرضعلومدراساتأثبتتكذلك:ثالثا

ف!نذلكوعلى،الإنسانبخلق-تعالى-اللهتوجهاقدالخلقعمليةوأق،الحيوان

النباتاتخلقوكذلك،البحريةالحيواناتلخلقسابفاكانالبحريةالنباتاتخلق

سابفاكانذلكوكل،اليابسةعلىالحيواناتلخلقسابفاكاناليابسةعلىالأرضية

قائل:منعزفقال-وتعالىسبحانه-اللهكرمهالذىالمخلوقوهوالإنسالطلخلق

كثيرغنئؤقفثفافغالطياتتجنؤززقنافمؤائبخرائبزنجيؤخففنافئمآذنمبنيكزئناونقذ)

ص.7(.:الإسراء1!وتفف!يلآخنقناثفن

كلعلىغذائهفىيعتمدالإنسانلأن؟واضحةبينة،جليةذلكمنوالحكمة

،النباتعلىغذائهفىيعتمدوالحيوانالانسانمنكلأولأن.والحيوانالنباتمن
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الفازىالغلافإمدادفىالرئيسىالدور-تلعبتزالولا-لعبتالنباتاتولأن

!!...ممكنةالحيوانأوالإنسانمنأىحياةكانتمابدونهالذىبالأكسجينللأرض

الجزيئاتفيهتتخلقالذىالربانىالمصنعهوالأخضرالنباتأنذلكإلىيضاف

وذلك،والإنسيةوالحيوانيةالنباتيةالحياةصوركلأجسادلبناءاللازمةالعضوية

أكسيدوثانى،الأرضمنالمستمدةالغذائيةالعصارةمعالمرتفعالماءبواسطة

الشمس.منالمستمدةوالطاقة،للأرضالغازقالغلافمنالمستمدالكربون

كليتكونالذى،الماءغيبةفىتتملاالخضراءالنباتاتفىالضوئىالتمثيلوعملية

منالماءيستمدوالنبات،واحدةأكسجينوذرة،أيدروجينذرتىمنفيهجزىء

منايطاقةويستمد،الأرضوصخورتربةمنجذورهتمتصهاالتىالغذائيةالعصارة

أودعهاوالتى،""اليخضورباسموفةالصرالخضراءالصبغةبواسطةالشمسضوء

منأيونإلىالماءجزىءتحليلعلىالقدرةوأعطاكحاالنباتخلايافى-تعالى-الله

يحملالإيدروكسيدمنآخروأيون،موجبةكهربائيةشحنةيحملالأيدروجين

منجزىءيكونالإيدروكسيدأيوناتمناثنينكلوباتحاد،سالبةكهربائيةشحنة

مالتعويضللأرضالغازىالغلاتإلىينطلقالذىالأكسجينذراتمنوذرةالماء

التنفس.طريقعنللحياةالضرورىالغازهذاهنالحيةالكائناتبقيةتستهلكه

أكسيدثانىجزيئاتمعالماءتحللعمليةعنالناتجةالأيدروجينأيوناتوتتحد

الجزيئاتأنواعجميعليكؤنبهالمحيطالجومنالنباتيستمدهالذىالكربون

)الجلوكوز(العنبسكروهو،بأبسطهامبتدئا،الحيةالخلايالبناءاللازمةالعضوية

إلىمنتهئا،()الكربوهيدراتوالنشويات،الأخرىالسكرأنواعمنوغيره

الأحماضمركباتمنذلكوغير،والدهون،والزيوت،البروتينات

حى.كائنلكلالوراثيةالشفرةبهاتكتبالتىالنوويةوالأحماض،الأمينية

تلعبكيميائيةروابطهيئةعلىالشمسطاقةمنجزءيختزنالعمليةوبهذه

الأكسجينيستخدمبينما،الماءىفالموجودةالأيدروجينأيوناتفيهاالرئيسىالدور

الكائناتبقيةبواسطةالضوئىالتمثيلعمليةطريقعنالجوإلىالماءمنالمنطلق

الطعامفىالعضويةالموادأكسدةعنهاينتجعمليةوهى،التنفسعمليةفىالحية

إلى(الحيوانطريقعنمباشرةغيربطريقةأومباشرةالنباتمنأصلأ)والمأخوذة

أكسيدثانىللأرضالغازىالغلافيسترجعوبذلك،وماءكربون%كسيدثانى

127

o b e i k a n d l . c o m



بهااستفادالتىالشمسطاقةمنقدزايسترجعكما،النباتمنهأخذهالذىالكربون

وأ،الحيةالكائناتبهاتقومالتىالأنشطةجميععنناتجةحرارةشكلعلىالنبات

الجو.إلىالأخرىهىوتعودتتأكسدوفضلاتبقاياهيئةعلىتتركها

ضرورىأنهكما،الحيةالكائناتكلأجسادلبناءضرورىالماءأنيتضحهنامن

الحيوية.ومظاهرهانشاطاتهابمختلفالقيامفىالاستمرارعلىلمساعدتها

للعديدالمذيبالوسطيشكلولذلك،الإنسانيعرفهمذيبأعظمالماءأنرابغا:

أجزاءمختلفإلىالأرضوصخورتربةمنبنقلهايقومالتىوالمركباتالعناصرمن

بماوذلك.والحيوانالإنسانمنكلجسمأجزاءمختلفإلىالطعامومن،النبات

فائقة.شعريةوخاصية،السطحىالتوتربىاللزوجةمنعاليةدرجةمنله

الحية،الكائناتجميعأجسادبناءفىالأساسىالعنصريشكلالماءأن:خامسئا

فى72%و6%0حوالىبينتتراوحالإنسانجسمفىالماءنسبةأنبالتحليلثبتفقد

الأشهرذىالجنينفى%39وحوالى،البالغالإنسانفى%62و%40وبين،الطفل

%09منوأكثر،الإنساندمتركيبمن8%0منأكثرالماءيكونبينما،المحدودة

.شاناتوابالنباتاتمنالعديدأجسادمن

الإخراجإلىالتغذيةمنالمتعددةوتفاعلاتهاالحياتيةلأنشطةاجميعأنسادسئا:

وتبادل،الغذائىالتمثيلمنبدءا،الماءغيبةفىتتملاالتكاثرإلىالنموومن

وذلك،للخلاياالفاصلةالمسافاتوبينوبينها،البعضوبعضهاالخلايابينالمحاليل

وانتهاء،الخلاياجدرخلالمنتعملالتىالمائيةللمحاليلالشعريةالخاصيةبواسطة

وبعدهذلكوقبل،والتكاثرالنموعلىيعينمماالجديدةوالأنسجةالخلاياببناء

الإفرازاتصورمختلفطريقعنوفضلاتهالجسمسموممناتخلص

.خراجاتإء5تز

،الطعامبلععملياتفىأساسيةأدوارمنالماءبهيقومماإلىبالإضافةهذا

،والهرمونات،الفيتاميناتمنكلونقل،وتوزيعه،ونقله،وتمثيله،وهضمه

السموملياخراج،الجسمأجزاءجميعإلىالأكسجينونقل،المناعةوعناصر

وأذلكيقدموماورطؤبتهالجسمحرارةوحفظ،الجسمخارجإلىوالنفايات

الماءبغيرتقومأنللحياةيمكنفلاذلكوعلى،الحيويةالعملياتمنعليهيترتب
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لا:ت!س،اتابآكسجيزنغكليرا،ستغناءايحتصنة،،اخيةال!صانناتفمز(با%،

ا(حديدة!نافعهإلىفبالإضافة،كليةافىءعمتلأمتقاءايحعلآضةاحا-؟حرقائ!جديه

منظ!و!ي!ةيةارصسعةسا،بما6الجسمارةحيلدضجة،ضغلها!هنتها.ضدفى؟

عملتهاطتييخؤ؟اخالاياتعطحثرنئعسة!!فإن"فحةاخب%ساتل-ض؟،الدماخسغط

اخىفيتال!ثككويوهي!تخشالدميتجلطو،المئاحل،-تتالاح!ة!،الألسجةتتيب!ي؟

فئدشإذا،للغايةةخطيرالحىباجسمالماءنتهتم!اخمي-اشصفإناكشاني.انها،كا--

فتهدنسبةارتفعتإذاو،بال!حمأأحسجسده*،ء!-%1المثا(!سبي!عاىالإنسان

بانهياروأك!ميب،جلدهوتغضم،نحلتههوصعب،ولسانةحلقهجف%5إلىالماكا

.تبالمرالغالأكعلىالإنسانثأض%1،علىدةالمئثرالنسبةزادتف!ذا،تام

قدلهالمناسبالقدرعمتاخىالكافىتبجسمالماءنسبةفىيادةاكفإنالمقابل!فى

العاموالفعف،الغئيانتسببقدالإنسانبجسمالماءنسبةفىفالزيادة،تقتله

،الموتإلىتفضىالتىبالغيبوبةوتنتهى

الأرضرسطحمساحةمن71%حوالىالرامنزلماننافىالماءيغطىسابغا:

/92حوابىاليلبسةمساحةتشغلبينما،مربعكيلومترملايين015بنحوالميقدرة

تتهدرالذىبالماءالشمسيةالمجموعةكواكبأغنىهىوا،رض.المساحةتلكمن

يقدرصخرون..إلىبالإضافة،مكعبكيلومتربليونا،4ب!حوالىالسطحعلىكميته

تبارك-لنا.ربنايخرجه،الأرضىالضمبفبنطاقفىالرقمهذاأضعافبمئات

البراكيق.ثوراتمعمعلومبثدر-وتعالى

البحارفي(%22079حموإلى)الأرضسطحعنىالماءاغلبويتوزع

عمقسطبمتو،مربعكيلومرمنيون362علىتزيدمساحةتغطىالتىبرانمحيطات

علىقبيالآي!دبحج!ناالأرض!ومحيظاتلبخاريعطىممامتر008.3بحوالىيقدر

المالجى.الماءمنمكعبكينومترمليونا375

يصلبسمكانجبا-3وقه،الأرضقطبىيغطيالجليدمنكمإلىبالإضافةهذا

اعمبلإافثنفالى،؟لةثىم!ز5:38؟الجنوينيدوإلى،لقطبفئكينومترا!%لفى.أريعة

.اصا!.قي-!سحبح.مجموخدش!%2،أ)ءهالجلي!جمحوالىالغطاءهذافيالماءكمنيتلفي

.جئلى،كأصاتلط!جضوع/"الن005بوالى.)63ؤتقدشالبا!ةوالنسب!،الأرض
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الباقىويمثل(%05)613نسبتهماالأرضقشرةصخورفىالمائىبالمخزونأغلبها

فىالجارىالماءوكم،الداخليةالبحيراتبمخزون(%.،175بحوالىنسبته)وتقدر

،الإنباتعلىالأرضتعينالتى،والتربةالجومنكلورطوبة.والجداولالأنهار

حرارةمنكبيراجزءاالأرضعنتدفعالتىالسحبتكوينفىمهفادوزاوتلعب

صخورهاتشعهالذىالدفءمعظمالأرضإلىتردكما،بالنهارالشمسوأشعات

الشمس.غياببمجردالجوإلى

دوزا-يلعبيزالولا-لعبالأرضسطحعلىللماءالمعجزالتوزيعوهذا

والجليديةالمائيةالمساحاتهذهفلولا،الحياةلاستقبالالأرضمناختهيئةفىأساسيا

نطاقحرارةدرجةلأن؟الأرضسطحعلىنعرفهاالتىالحياةلاستحالتالشاسعة

تنخفضوأن،بالنهارمئويةدرجةمائةمنأكثرإلىتصلأنالممكنمنكانابناخ

صوركلعليهتقوىلاتباينوهو،بالليلالمئوىالصفرتحتدرجةالمائةدونماإلى

المخاطرهذهمنتحميناأنورحمتهاللهإرادةشاءتولكن،لنافة5المعمالحياة

بهاالمحيطالهواءوحرارة،حرارتهادرجةينظمالأ-ىللآرضالمائىالغلافبواسطة

سنوئاثقدر)الماءمنكبيرةبكمياتالتبخيرعملياتبتكراروذلك،المناخنطاقفى

علىالماءبخارمنالهائلالكمهذاوتكثيف،(مكعبكيلومتر00،038.بحوالى

والثلج،المطرهيئةعلىالأرضإلىدىانزاله،والندىوالضبابالسحابهيئات

النيتروجينمركباتمنمعهماينزلوما،وبرقرعدمنذلكيصاحبوما،والبرد

وما،مركباتمنالنباتيحتاجهبماالأرضتربةتثرىالتىالعناصرمنوغيره

المصورالبارئالخالقمنبتقدير،موتهابعدللأرضبىإحياءمنذلككليصاحب

.3(-2:الأعلىأ!قهذئفذزكاؤانذيف!تؤىخلقانذي)

الحدودفىوالمحيطاتالبحارفىالحرارةدرجاتحفظعلىيساعدالماء:ثامئا

الدافئةالبحريةالتياراتباختلا!وذلك،النشاطعلىالبحريةالحياةتعينالتى

منالبحريةالأحياءتنتجهوبماالشمسأشعةمنكبيرجزءوبامتصاعر،والباردة

توزيعوكذلك،توزيعهاإعادةعلىوالعمل،الحيويةأنشطتهالمختلفنتيجةحرارة

أعدادوقيعان،الأرضمحيطاتكلقيعانفوقالبراكينثوراتعنالناتجةالحرارة

الجويةالتقلباتمختلفمنالبحريةالأحياءوقايةوبعدهذلكوقبل،بحارهامن

كليلحظوهنا،المئوىالصفردونماإلىالحرارةدرجاتتنخفضعندماخاصة
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الخصائصمنعدذاالماءأعطتوالتىالخلقفىالمبدع!الإلهيةالقدرةدورعاقل

كثافةقلةوأبرزها،ومركباتهاالعناصرمنلغيرهتتوافرلاالتىوالكيميائيةالفيزيائية

المناطقفىوالمحيطاتالبحارمياهسطحعلىالطفوإلىيضطرهمماتجمدهعندالماء

الحياةصورمختلفعلىوالقضاءقيعانهاإلىالغوصمنبدلأوالمتجمدةالباردة

الهواءحرارةدرجاتبينالعازلبدورالماءسطحعلىالطافىالجليدويقوم،فيها

.زاخرةحياةمنفيهوماتحتهمننسبياالدافئوالماء،فوقهصالبرودةالشديد

وكيميائيةطبيعيةصفاتمنالماءبه-تعالى-اللهحبامماكثيرمنقليلهذا

والسائلةالصلبةالموادمنكبيرةأعدادإذابةعلىالفائقةقدرتهأهمهامن،فريدة

ودرجتا،والتأينللتحللوالمقاومالمزدوجةالقطبيةذوالجزيئىوبناؤه،والغازية

العالية،الكامنةوالحرارة،المرتفعةالنوعيةوالحرارة،المتميزتانوالغليانالتجمد

علىالكبيرةوقدرتهالتجمد،عندكثافتهوقلةالفائقان،السطحىوالتوترواللزوجة

تصدعوعلى،الكيميائيةالمركباتمنالعديدمعالتفاعلوعلى،والاختزالالأكسدة

للقيام-وتعالىسبحانه-اللههيأه،وبذلكالإنباتعلىلمساعدتهاوشقهاالتربة

معجزةيعتبرمماوالإنسيةوالحيوانيةالنباتيةالحياةأنواعكلأجسادفىالرئيسىبدوره

قبلمنكتابهمحكمفىأنزلالذى-وتعالىسبحانه-الخالقمعجزاتمنكبرى

!يؤمونأقلاخيئشيئءكلائفاءبنؤنجعفا...):الحققولهسنةوأربعمائةألف

منوهىالرتقفتقبعمليةوالأرضالسماواتخلقتقريربعدمباشرةذلكوجاء

الآيةمطلعفىوالخطاب.للكونإبداعهفى-سبحانه-الخالقمعجزاتأعظم

التقريرى،الاستفهامبهذاختمتولذلث،كفرواللذينموجهالكريمة

.؟!يؤهئونأقلا):التوبيخى،التقريعى

العشرين،القرنمنتصففىإلاالإن!انعلمإليهايصللمحقائقوهذه

الشمولمع،المعجزوالإيجاز،المبهرةالعلميةالدقةبهذهاللهكتابفىوورودها

والرسالةبالنبوةويشهد،الخالقاللهكلامهوالكريمالقرآنبأنيقطعلمماوالإحاطة

وصحبه،آلهوعلىعليهوباركوسلماللهفصلى،تلقاهالذىالخاتموالرسولللنبى

العالمين.ربللهوالحمد،الدينيومإلىبدعوتهودعا،هداهتبعومن
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علىخلقتالتىالأوليةضياهالأرالنباتاتأنواعلبعضتخطيطىرسم

044منالئترةأفىالسيليورفالعصربداياتمعمرةللأواليابسةسطح

.(ضت5سنةمليون514إلىمضتسنةنمليو
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